
أوقفوا حالة الحرب!
, كتوبر كتبه محمد الدخاخني |  أ

جزء كبير من عوامل تردي المشهد في مصر، في السنوات الأخيرة، نتج عن قناعة تكوّنت لدى قطاع
عريض ومتنوع من المواطنيين مفادها أن البلد تعيش حالة حرب (State of war)، هذه القناعة
يــة، وبالتحديــد في أوقــات الصــدام العنيــف بين الثــوار والتشكيلات التابعــة تشكلّــت بــدءا في أجــواء ثور
ــوزارة الداخليــة أو القــوات المســلحة أو “البلطجيــة”، وقــد اشتغلــوا عليهــا (الثــوار) وصــارت إحــدى ل
، يوليو/تموز  الروافع الايديولوجية الداعمة للفعل الثوري. ومنذ الإطاحة بالرئيس مرسي، في
عمل “الإخوان المسلمون”، وغيرهم من الذين رفعوا راية “عودة الشرعية”، على اجترار حالة الحرب

هذه، أمام نظام لا ينفك عن التنكيل بهم على كل الأصعدة.

أيضـا تبنّـت أجهـزة الدولـة المصريـة، لا سـيما الجيـش والشرطـة والإعلام، خطـاب حالـة الحـرب، بوتـائر
مختلفة منذ يناير/كانون الثاني ، لكن الصوت الأعلى لهذه الحالة وجد ممكناته بعد دعوة عبد
الفتـاح السـيسي الشعـب للتظـاهر و”تفـويض الجيـش لمواجهـة العنـف والإرهـاب” في  يوليو/تمـوز
ــل ــة الحــرب في المتخيّ ــذاك. بالتــالي تكرسّــت حال يــق أول آن ــرا للــدفاع برتبــة فر ي ، وقــد كــان وز
ــرى النظــام الحــالي نوعــا مــن الاســتعمار الســياسي المصري، ســواء لــدى قــوى مناهضــة ومعارضــة ت
الــداخلي هــدفه عرقلــة التغيــير والحفــاظ علــى الوضــع القــائم (Status quo) أو لــدى النظــام نفســه
الذي يعتبر المعارضين حفنة من العملاء والإرهابيين مدعومة من جهات خارجية لا تريد الخير لمصر.
نجد بعض تجليّات هذا التكريس في المعجم السياسي المفعّل حاليا في التداول المصر، حيث ألفاظ من
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لا يبـدو أن التموضـع في حالـة حـرب قـد أفـاد الثـوار، وقـد يكـون السـبب في ذلـك أن هـذا التموضـع لم
يكن أصلا بالجدية الكافية، لكن ما يبدو واضحا أن ما أدّى إليه الدخول في هكذا حالة شعورية هو
يــة، وتحــوّل الثــورة مــن لحظــة تحــديث ســياسي يــادة في الرعونــة والتخشّــب الثــوري والعصبيــة الثور ز
جماعي، تتغيّا استعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقات السلطة على نحو ديمقراطي، وتُقدّم أفقا ما
بعد ايديولوجي لمختلف الفاعلين، تحوّلها إلى نزوع طليعي فوقي ودوغمائي. ولا يبدو كذلك أن انجرار
قــوى “دعــم الشرعيــة” وراء هــذه الحالــة النفسانيــة الاجتماعيــة قــد أفــادهم في شيء، فبــدلا مــن
كيــد علــى شموليــة الظلــم اكتســابهم فصائــل أخــرى في صراعهــم مــع نظــام الســيسي، مــن خلال التأ
الواقـع وعـدم إمكـان الديمقراطيـة خـا الأفـق المـدني أو داخـل الشعبويـة، أخـذوا في تطييـف المشهـد

والدخول في حالة برانويا وطهرانية وعزلة.

مــا يظهــر، إذن، أن أجــواء حالــة الحــرب هــذه غــير منتجــة علــى نحــو مــدني أو معــارض، وأن المســتفيد
الوحيد منها هو العسكري؛ فقد خلق الأجواء التي يعرف جيدا كيف يستغلها ويعمل فيها أو سفينة
الفضاء خاصته. صحيح أنه ثمة تحديات من قبل مسلحين تواجه مصر، لكنه أمر يحصل في دول
كــثر تنظيمــا، ومــع ذلــك لا تســيطر علــى أخــرى كثــيرة (أقربهــا تركيــا) وتقــوم عليــه جماعــات أو أقليــات أ
الأجواء ميتافيزيقا “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”! وعليه، يقع على عاتق المدني المعارض مهمة

جَلب العسكري للأرضية المدنية، بحكم أن المجال السياسي هو باللزوم مجال مدني.

يــة العســكري وتقليــم أظفــاره إلاّ في أجــواء مــدنيه تــبينّ أن المجــال الســياسي ليــس مكــانه ولا تتــم تعر
كيــد، إذن، طــوال الــوقت علــى أن البلاد لا تعيــش حالــة حــرب، ولا يصــح أن تخضــع المناســب. فالتأ

لقوانين حرب، ولا أن تجري فيها المعاملات كما تجري في أجواء الحروب، مهمّة مدنية راهنة وحالة.
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